
 ن الرَحيمبسم الله الرَحم

 تهخاص  رسالة إلى أهل الله و

القرآنية التي  الجمعياتعديد من دور القرآن والمعاهد والورة بفتح ذي أنعم علينا بعد الث  الحمد لله ال

العمل به في عهد اس في تونس من حق تعلمه ورم الن  تحفيظ القرآن الكريم بعد أن حتهدف إلى تعليم و

يقال على ألسنة بعضهم من خطر وجود ما سموه بمعسكرات تحفيظ القرآن ا ما أم  و ؛لامتجفيف منابع الإس

 حوة الإسلامية لأبناء تونسالتصدي للص   هؤلاء في خندق اصطفافيدل على على شيء فهو  فهو إن دل  

 رهابالإعاء العنف ود  ابمل وذلك بتحميل القضية ما لا تحتختار هذا الركب المبارك واالتضييق على من و

نهضتهم  أن يعيدن كل ما له شأن عإبعادهم بغية تخويف وترهيب الناس و له صلة بالإسلام منعلى كل 

 :نرد نألتحفيظ القرآن وجب علينا  دور دوجوعلى تلويث النية من  فلما تجرؤوا ورقيهم،

نَّ هَذاَ إ  ﴿، مرضى القلوب منهم ،مسؤولينعلاميين وإلقائمين على هذا البلد من حكام و: إلى اأولا

يَ أقَْوَمُ  ي ل لَّت ي ه  لقد أنزل الله القرآن ليخرج الناس به من الضلالة إلى الهدى ، [9 :الإسراء] ﴾الْقرُْآنَ يهَْد 

 ،ومن الظلمات إلى النور ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة

حولوا تلك  ة للأمم بعد أن كانوا رعاة للإبل والغنم ذلك عندماقادة وساد ذي جعل المسلمينلالقرآن هو ا

ينهون عن مرون بالمعروف وأيا يحتكمون إليه في أمور دنياهم وأصبحوو الآيات إلى منهج حياة متكامل

الطفولة كما  ءةابرأن دور القرآن لا تهدد  علموايهذا ل .فكان مصدر عزهم وشرفهم وسيادتهم المنكر

فكر ناهض وربما يكونون من الجيل خصيات إسلامية ذات أخلاق عالية وش من الأطفالزعمون بل تجعل ي

حكمت ي حرمت من عدل النظام الإسلامي ومة التالتمكين لهذه الألذي تفتح في وجوهم أبواب النصر وا

 .نظمة الغربية الآثمةبالأ

 فيها مسابقات يتنافسجعلونها يالغناء التي دد الطفولة حقا هو برامج العري والرقص ولذي يهفا

يشير لها أو  لا أحدالتي تذيعونها و أخلاق القرآنبالمسلسلات ذات المواضيع المائعة المخلة و ؛الأطفال

 .نفسيةما تسببه من أمراض فكرية وحتى يذكر خطورتها و

ويهدى ثوابها للأموات، أو تصنع منه  ،القرآن في واقع الناس آيات تقرأ عند القبور أصبحعندما 

ة لم الصبيان، أو يوضع في البيوت والمحلات والسيارات للحفظ والبركلق على صدور تمائم والأحجبة تعال

ه ثارت التحاكم ب والتدبر، والعمل، وطلب ،أقبل الناس على الاستماع قدنسمع منكم ضجيجا والآن و

 ثائرتكم.

عن أبي موسى  ،ين على حفظهالمقبل، إلى قارئيه وحامليه وأهل القرآن ،خاصتهثانيا: إلى أهل الله و

 « ...والقرآن حجة لك أو عليك»: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  رضي الله عنه الأشعري

الحديث دليل على وجوب العمل بالقرآن، والتقي د بأوامره ونواهيه، وأنه حجة لمن عمل به، واتبع ما فيه، و

إنزال القرآن، تصديق أخباره، والعمل  وحجة على من لم يعمل به، ولم يتبع ما فيه. وإن الغاية الكبرى من

أن فعلى قارئ القرآن وحامله أن يتقي الله في نفسه، و .به، بامتثال ما يأمر به، واجتناب ما ينهى عنه

يخلص في قراءته، ويعمل به، وأن يحذر من مخالفة القرآن، والإعراض عن أحكامه وآدابه. لئلا يلحقه من 

لُ ﴿الذم ما لحق اليهود الذين قال الله فيهم  مَار  يَحْم  لوُهَا كَمَثلَ  الْح  لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لَمْ يَحْم  ينَ حُم   مَثلَُ الَّذ 



لية وؤحفظه لمسالإقبال على قراءة القرآن و ي كما أذكر نفسي أنانخوإكركم أذ [،5: الجمعة] ﴾أسَْفاَرا

أن تفقهه قلوبنا وتعمل به الواجب حناجرنا وإنما صواتنا وأ أن لا يصل إلا إلىليس المقصد منه  كبيرة

رتل كما كنت و رتقاو قرأايقال لقارئ القرآن »في حديثه  صلى الله عليه وسلمصدق الرسول جوارحنا و

 .«منزلتك عند آخر آية تقرؤها ؛ فإنترتل في الدنيا

عن طريق  بواسطة الوحي صلى الله عليه وسلمالمعجز المنزل على النبي محمد  كلام الله القرآن هو

يعمل أنزل ليتدبر فيه و ؛المحفوظ في الصدور والمتحدي بأقصر سورة فيهد بتلاوته والملك جبريل والمتعب  

كما أنه لا ؛ حناجر كما حذرنا سيد الخلقمنهاجه لا ليقرأ فلا يتجاوز الخلق المسلم و بكل آية فيه ليصبح

منهم  ير  د العديد من المسلمين لعله تقصترك البعض الآخر كما نراه شائعا عنآياته ويجوز الإيمان ببعض 

ستهدف تمييع وتضليل أفكارهم االمسلمين وذي استعمر عقول الا أو بسبب التغريب الفكري أساس ل  أو جه

التي غالبا ما ساهمت في ختلافات لااو ىبالفتاو نالفرائض وينشغلو جعلهم يتخلون عن كثير من أمهاتو

ات من الآي مثلةأى لا يبقى الكلام مجردا وجب ذكر حتو .تقويتهمتفرقهم وتشتيتهم عوض توحيدهم و

 نا اليومية دون أن نلقي لها بالا:واتنا وفي أورادفي صل المتروكة التي نرددها

 :في ذلك أذكرغير حكم الله حكما و تخذاوق وظلم من فسوكفر و ،اللهيات الحكم بما أنزل آ

 [99: المائدة] ﴾أنَزَلَ الّلُ  وَأنَِ احْكُم بَيْنهَُم بِمَآ﴿

  [99 :المائدة] ﴾بِمَا أنَزَلَ الّلُ فأَوُْلَئِكَ هُمُ الْكَافرُِونَ  وَمَن لَّمْ يحَْكُم﴿

 [95 :المائدة] ﴾مُ الظَّالِمُونَ لَّمْ يحَْكُم بِمَا أنزَلَ الّلُ فأَوُْلَئِكَ هُ  وَمَن﴿

 (94: المائدة] ﴾الّلُ فأَوُْلَئِكَ هُمُ الْفاَسِقوُنَ  وَمَن لَّمْ يحَْكُم بِمَا أنَزَلَ ﴿

 :تنازل عن شيء من الشريعة مهما قلآيات التحذير من ال ،في نفس السياق

 [99 :المائدة] ﴾إلَِيْكَ  بَعْضِ مَا أنَزَلَ الّلُ  وَاحْذرَْهُمْ أنَ يَفْتِنوُكَ عَن﴿

زْيٌ ف ي ﴿ نْكُمْ إ لََّّ خ  تاَب  وَتكَْفرُُونَ ب بَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعلَُ ذلَ كَ م  نوُنَ ب بَعْض  الْك  الْحَياَة  ... أفََتؤُْم 

ا تَ  ُ ب غاَف لٍ عَمَّ  ﴾عْمَلوُنَ الدُّنْياَ وَيوَْمَ الْق ياَمَة  يرَُدُّونَ إ لىَ أشََد   الْعَذاَب  وَمَا اللََّّ

 المتأمل في واقع المسلمين ليلحظ أن المتروك من الأحكام الشرعية أكثر بكثير من المأخوذ منها إن  

 تأخرهم عن ركب الحضارات... فحتىوالنتيجة ضنك العيش والشقاء والجهل والذل الذي لحق المسلمين و

يعمل بها لا ليرددها الله أنزلت ل أن آياتبد من التذكير  المراجعة لاخير من فتح دور القرآن للتحفيظ ويعم ال

 ...تفقهها القلوب نأاللسان دون 

 

 ب الإعلامي المركزي لحزب التحريره لإذاعة المكتتكتب

 تونس - سيرين بن عناية


